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The novel forms important aspects of psychological activities, 

especially the novel “My First Love” by the magic of Khalifa, which 

is rich with its artistic productions, which is rich in creations that 

embody and highlight the complex psychological states of the creator 

and recipient. The analysis tries to find in the narratives that are not 

counted some basic trends and some major structures, so it resorts to 

psychology, where it finds its desired approach. Through these trends, 

we see Levi Strauss' psychological direction oppositely, and the use of 

contradiction, conflict, and contrasting system reveal some of what is 

wandering mindfully, inspiring with a heart, and circulating between 

mind and emotion in the novel. From this standpoint, this study refers 

to the psychoanalytic trend that emanates from the contradictory and 

conflicting dualism theory of Levi Strauss in the novel “My First 

Love”  within the descriptive and analytical approach through a study 

of the novel models. The study showed that all aspects of life in the 

novel My First Love are the result of the tension between the poles of 

this duality, and this duality is the way of life of the Palestinian 

community at that time and what affects their daily life and extends to 

all their psychological attitudes and their social organization, and the 

opposing dichotomies and major movements in the history of the 

people. Some moments fill the story, while the goal of these 

dichotomies is to complement each other 
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 بنتاجاتها ةالثري لسحرخليفة،«حبّي الاوّل» رواية لاسيما النفسية، النشاطات من رواية جوانب مهمّةالل تشکّ 
المبدع والمتلقي.  لشخصية المتشعبة النفسية الحالات وتبرز تجسد التي الإبداعاتب رتزخ التي الفنية،

 فيلجأ إلی علم النفس ،تجاهات الأساسيةالروايات التي لاحصر لها بعض الا ييحاول التحليل أن يجد ف
شتراوس بطريقة الإتجاه النفساني عند ليفي  یتجاهات، نرحيث يجد ضالته المنشودة. من خلال هذه الا

ويدور بين العقل  ،يلهم بقلب ستخدام التضاد والنزاع، والنظام التقابلي، يکشف عن بعض ماامعاكسة و
الثنائيات  نظرية  منرواية. ومن هذا المنطلق، هذه الدراسة تشير إلی الإتجاه النفساني المنبثق ال يوالعاطفة ف

 -الوصفي  سحر خليفة ضمن المنهج« حبي الأوّل»رواية  يليفي شتراوس فالمتضادة والمتنازعة عند 
أن مظاهر الحياة كلّها في رواية حبّي الأوّل  التحليلي من خلال دراسة نماذج الرواية. وقد بينت الدراسة،

نتيجة التجاذب بين قطبي هذه الثنائية التي تصدر عن الوعي المطلق، والنهائي والنفساني. والمفاهيم الثنائية 
طبيعة الشخصيات في الرواية، ونمط الحياة في المجتمع الفلسطيني آنذاك وما تؤثر في تشکل جزءا من 

 اليوم)امرأة  متضادة،ال والثنائيات حياتهم اليومية وتمتد إلی جميع مواقفهم النفسية وتنظيمهم الاجتماعي،
الثنائيات يل( وسرائإون وامرأة الأمس، والمقاتلون و السياسيون، وخونة وموالون، وشرق وغرب، وفلسطي

( تنقل أحداثاً كبری في تاريخ الشعب الموت والحياة)الحب والثورة، والذات والمتخيل، و المتنازعة
 ، وفي حين أنّ هدف هذه الثنائيات هو التکامل بينهما.الرواية بعض لحظات الفلسطيني، وتملأ

 .«حبّي الأوّل»اية التحليل النفساني، نظرية ليفي شتراوس، سحر خليفة، رو: كلمات مفتاحية

والمتنازعة  النفساني في رواية حبّي الاوّل لسحر خليفة  علی أساس الثنائيات المتضادة ل (. التحلي1401).زارع درنياني، عيسیالاقتباس: 
 .62-1401:45ربيع ،السابع والأربعون  ، الدورة الجديدة، العددالثالثةالسنة  مقاله محکمة،عند ليفي شتراوس ، 

 lm.2021.14719.3165/10.30479: الرقمي عرفالم  
 .المؤلفون© حقوق التأليف والنشر   الناشر: جامعة الإمام الخميني العالمية

                                                 
 zare.dornian@pnu.ac.ir :(لکاتب المسؤول) لالإلکتروني بريدالعنوان  - *
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 مقدمةال -1

 علی كتابها عدد التعبير المختلفة، فازداد أشکال بين عالية انةمکتُعدّ الرواية جنساً أدبياً كباقي الأجناس الأدبية، ولها 
 العالم الواقعي إلی الحقيقة عالم من الأحداث بنقل وقد تناولها الروائيوالفکرية.  الإيديولوجية اتجاهاتهم تباين
  .)الروائي( الفنييلاالخي
 السوية النفسية الحياة مع صورة تتوافق في النفسية الوظائف لدراسة تسعی بذاتها قائمة علمية منظومة النفس فعلم       

 عن نظرية الأقل علی النفسي التحليل إن»: النفس علم تفرعت من نظرية هو النفسي التحليل أن حين في والصحية،
 الإنساني الخيال تفسير لوسائل مخزنا الجنس دور وعن الثقافة عن ونظرية علاج وهو طريقة العصاب، وعن التطور
 ( 6: م1991)فيصل،  «.للدين فلسفية ونظرة الأفراد بين للعلاقات وربما
يُعدّ التحليل النفساني أحد الأساليب الجديدة للنقد الأدبي ويمکن استخدامه لفحص الروايات بطرق مختلفة،        

لياً ينتمي إلی الظواهر ومن بين هذه الطرق، طريقة ليفي شتراوس )عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي(، التي تعتبر نظاماً تقاب
 (44ش: 1385تشير إلی أنّ فهم العديد من المفاهيم تبني علی فهم العکس ) حسيني ومحمدزاده، والثقافية. 

لسحر خليفة، رواية تاريخية، بأحــداث واقعية، تحاول من خلالهــا الکاتبــة تصويــر حقبة « حبي الأوّل» رواية      
والوجع الذي يعيشه وطن مهزوم ومأزوم وهي رواية متعددة الشخصيات فيها ربط  لمالأ هامة في فلسطين، مع إبراز

تقوم بين و درامية تعيش اللحظة بعيون السنوات الصعبة وتاريخ دموي مأساويو نفسانية الماضي بالحاضر في حبکة
 ، و تتضمن مضموناً نفسياً.النظام التقابلي فيعلاقة تضادية ونزاعية  ،الأفراد

لمؤلفها سحرخليفة، لاشتمالها خصائص الثنائيات المتضادة والمتنازعة عند نظرية  «حبي الأوّل»اخترنا رواية  لقد       
، ويستخدم التباينات المزدوجة في تصنيف تنطلق طريقته من طرائق التحليل للسرد الروائي وقد ،ليفي شتراوس
 الموضوعات.

جعلتنا نبحث عن هذا متميزة، وهذه  -لثنائيات المتضادة والمتنازعةا -طريقة ليفي شتراوس للتحليل الرواية       
 ، ونجيب عن هذه الأسئلة:الموضوع

حبي »كيف يرتبط النقد النفساني بنظرية الثنائيات المتضادة والمتنازعة عند ليفي شتراوس في تحليل رواية -   
 ؟«الأوّل

 ليفي شتراوس؟الثنائيات المتضادة والمتنازعة عند ية نظرب« حبّي الأوّل»كيف تأثرت سحر خليفة في روايتها -  
 ؟ليفي شتراوسالثنائيات المتضادة والمتنازعة عند من نظرية  في هذه الرواية  المنعکسة ما هي المفاهيم  - 

 البحث ة.خلفي1-1

  ة الهدف، منها:ستطعنا من خلالها تکوين رؤياعدة كانت سنداً مرجعياً  دراسات وبحوثعثرنا علی  ،من خلال دراستنا
(، مجلة الإنسان والتطور، م1988) ، عصام اللباد«ليفي شتراوس الأسطورة والمعني: الشفاة الأرنبية وتوائم»مقالة -

  روايات سحر خليفة. علی ضوء نظرية ليفي شتراوس، ولم يعالجقاق انشو تناول الکاتب فيها تعدد الذوات
:تظهر فيها  فکار،لأمجلة ا م(،2012) ، وائل علی الصمادي«ر خليفةالنضال الوطني للمرأة في رواية سح»مقالة -

  ، وهذه مختلفة عن موضوعنا هذا.سبيل تحرير الوطن فيمجموعة من القضايا التي تتعلق بالمرأة قدمتها الکاتبة 



 شتراوس عند ليفي  ات المتضادة والمتنازعةيالثنائ أساس علیحبّي الاوّل لسحر خليفة   النفساني في رواية التحليل /زارع درنياني، عيسی /48

 

جلة ش(، م1392)و روح الله مهديان  ، علی باقر طاهري نيا«رمانهاي سحر خليفه در دوگانگي وتقابل»ة مقال-
ادبيات پايداري: تناول الکاتب فيها التقابل والتناقض في رواية سحرخليفة مثل الثري والفقير، والمرأة والرجل، 

 وفلسطين إسرائيل و... أمّا اكثر ما قد عالجه الکاتب في غير روايتنا هذه ) حبّي الأوّل(. 
مطالعات مجله  ش(،1395ره رنجبرپور)، زه«جزيره سرگرداني وحبّي الأوّل نمادگرايي در دو رمان»مقالة  -

، ولم تستخدم نظرية ادبيات تطبيقي، أشارت الکاتبة إلی بعض رموز مشتركة في روايتين علی أساس منهج المقارنة
 الحديثة، حيثما النقدية الدراسات في غائبا موضوعنا هذا، ا ظلأمّ  ليفي شتراوس لذلك تختلف عن مقالتنا هذه.

 عناية والتمحيص. وال الدراسة من يستحقه
 الإطار النظري للبحث -2

قد ينطلق التجديد التربوي في تحليل النصوص من طرائق التحليل للسرد القصصي عامة، ومما كتبه رولان بارت في 
إن قصص العالم لاحصرله، فهو تنوّع عجيب من الأنواع التي تقسم بدورها إلی مواد »هذا الصدد خاصة  فأكد: 

قصص البشر، فالقصص ينقله الکلام الشفهي أو الکتابي، والصورة الجامدة أو مختلفة، كلّ مادة تصلح لاستيعاب 
المتحركة، قد تنقله كلّ هذه الموادّ مجتمعة ومنظمة، والقصص ماثلة في الأسطورة والملهاة والتمثيلية الإيمائية واللوحة 

ثلة في كلّ زمان وفي كلّ مکان إن القصص ما«. المرسومة، والرسوم المتحركة وأخبار الصحف المتفرقة وزد علی ذلك
وفي كلّ مجتمع، ولانجد شعباً في أي مکان لاقصص لديه. يتساءل رولان بارت عن كيفية دراسة ملايين القصص 

إننا بحاجة إلی نظرية كي نصف و نبوّب مجموع القصص »(، وكذلك يقول: 320: م2005إبراهيم، بطريقة الاستنتاج )
(، إلّا أنّ رولان بارت يستخدم المصطلحات بطريقة مجازية تماماً فتحدث عن 165م: 2002)بارت، « غير المحدود

لغة السرد القصصي وعن ألسنة السرد القصصي. لقد طبعت تعإليم رولان بارت جيلًا كاملًا من النقاد والباحثين 
  ضادة والمتنازعة.الذي تحدّث عن الثنائيات المت1 ليتوسعوا في تحليل النصوص، نذكر بينهم كلود ليفي اشتراوس

عند ليفي شتراوس كان علی أساس سياق الجدل ما بين العقلانية والتجربية وأنّ الخيال لديه كثيراً  نفسانيالاتجاه ال      
تخدم نوعاً آخر من التضاد و النزاع و فيهما يقابل المحتوي بالمحتوي والشيء  اةستخدم أداو ،ما يعمل بطريقة معاكسة

عتقد بنظام تقابلي يتشکل من فردين وكلّ منهما او ،لطبيعي ويدعو التضاد والنزاع بالانقلاب المتناظرالثقافي بالشيء ا
متميز من حيث أنّه يتفوق في الجانب الذي يفتقر إليه الآخر و يفترض أنّ التحويرات التي يمکن للراوي أن يجريها 

الثنائيات أن تتشکل من إزاحات تناسبية و ليست تحويرات عشوائية لما سمع بل تميل علی العکس من ذلك إلی
 (25: م1990. ) ستروك، المتضادّة والمتنازعة

بأن علاقة الفرد  اليومإن بعض علماء النفس )ومن بينهم أدلير و بيارجانيت و آريك فروم و كارل روجيز( يعترفون        
أن تقوم بينهم علاقة تضامن وإنتاج. وثمة قانون  وإمّا ديمفراد علاقة عراك وتهإمّا أن تقوم بين الأ ،بالعالم هي علاقة ثنائية

في إطار الصداقة  -أساسي يتلخّص في كون الفرد الذي لا يحقق ميله الطبيعي إلی الاتحاد بالفرد الآخر وبالعالم
طيع أن تحوّل هذا الميل إلی تصرّف عراكي هدّام. و إنّ التحليل النفساني لا يستبيشعر  -والحبّ أو أي عمل خلّاق

 -القيم الوجدانية )مصدر النزاعات( -مراحل التشويق العاطفيإلی بالنسبة  يحدّد و يحصي ويبوّب ويفسّر إلّا 
 (11: م1987الانفعالات الوجدانية. )ميشال شريم، 
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لبنياني هکذا ينتج عن التحليل النفساني، الثنائيات المختلفة، منها المتضادّة والمتنازعة. وها نحن بصدد التحليل ا   
 لسحر خليفة.« حبّي الأوّل» النفساني الجديد بفضل الثنائيات المتضادة والمتنازعة عند ليفي شتراوس في رواية 

 مراحل التحليل النفساني .2-1

المبدأ الأساسي في التحليل النفساني للرواية هو أن نستخرج الخطوط العريضة للرواية كمحطة مهمة في التحليل 
لية خلاصة الرواية التي تعبرّ عن الفکرة، ثمّ يتناول التحليل النفساني )في رواية حبّي الأوّل(، النفساني يعني عم

الثنائيات كآلية من الآليات الإجرائية لمقاربة نصوص الرواية، ويتمثل في سعيه إلی الوحدات الثنائية والعمل علی 
( فإننا نجد أنفسنا إزاء 149م: 2020طلب، رصدها ثم تصفيتها راسخة في نفسية الأشخاص في الرواية )عبدالم

لذلك حاولنا أن نحللها علی أساس تحليل ليفي  2لسحر خليفة« حبّي الأوّل»الثنائيات المتضادة والمتنازعة في رواية 
 شتراوس من أشهر التحليلات التي قائمة علی الوحدات الثنائية في النقد المعاصر.

 «حبّي الأوّل»رواية .خلاصة 2-2

هي حکاية حب مبرح يتجسد في عدة وجوه: وجه يتراءی في قصة عشق طفولي تبرعم في مرحلة  «حبّي الأوّل» رواية
الصبا وربيع العمر وعاد لينبثق ويتجدد مع ذبول الخريف، ووجه وطني يتنافس فيه العشاق علی الفداء والبطولة 

 .واختراق المحال
لدار العيلة في نابلس، لإصلاح ما تصدع وأكلته السنون، فبعد خمسين  تبدأ الرواية بعودة نضال الشخصية الرئيسية     

سنة تقريباً، عادت نضال كي تحافظ علی زمن مضی وهي تأتي بعد هذه السنين، وبعد الصخب والأضواء التي لاحقتها 
ائي في البداية وهي الفنانة الرسامة، لتجعل بيتها الأول هو الأخير، وتحوله إلی متحف أو معرض. ينفتح النص الرو

حبيب نضال شخصيّة ترك والده وعاش مع  علی عالم ساكن خامل، نقطة التحول كانت برجوع ربيع، حبها الأول، ربيع
جدته ثم التحق بالثورة كتفاً علی كتف خالها وحيد وقد مثّل ربيع شريحة الشباب الثوري الذي آمن بالعمل الثوري 

ل من الزعماء والقادة والوجهاء وخياناتهم التي أدّت إلی فشل الثورات وضياع ومقاومة المحتل ولکنه أصيب بخيبة الأم
البلاد وتشتت الشعب وكان قد التحق بمقر قيادة الثورة عند الحسيني بقرية بيرزيت، وظل معه حتی استشهاده في 

. 1948نيسان عام  7قائد منطقة القدس وشهيد فلسطين الذي سقط في القسطل يوم  القسطل. والحسيني)عبدالقادر(
وقد لعب دورا مركزيا في مواجهة الإنکليز والقوات إليهودية، ومثّل النموذج الأسمی للرجل القائد المخلص المتفاني 

فعندما وصل عبد القادر الحسيني ورفاقه لمقابلة القائد العام في دمشق ليشرح له ولباقي  في سبيل شعبه ووطنه.
في فلسطين ، والزعماء والوجهاء يقضون وقتهم في مقاهي دمشق وحتی في  الزعماء الحالة التي عليها الوضع

اجتماعهم مع عبد القادر لسماع تصوّره عن الواقع الراهن، وطلبه منهم الإسراع في تقديم السلاح للمقاتلين في أسرع 
عقيم وحوار بعيد  وقت وإلا ضاعت الفرص وضاعت البلاد، لم يهتموا لما يسمعونه وأخذوا يضيّعون الوقت في جَدل

 عن الهدف مما أغضب عبد القادر الحسيني وجعله ينسحب من اللقاء. 

 الاطار التطبيقی للبحث.3

تعدّ الثنائيات مرتکزاً أساسياً وقد تناولها النقد المعاصر بالارتکاز علی دراسات كلود ليفي شتراوس حول الروايات التي 
 تتمثل بالثنائيات المتضادة والمتنازعة.
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 .الثنائيات المتضادة3-1

 عن وتعبير الکون لمظاهر وهي انعکاس . الأدب علی النقد وطبقت إلی انتقلت فلسفية ظاهرة المتضادة الثنائيات
هذا الوجود. الثنائيات تتکرر في جسد النص، تکتسب فاعليتها عبر انحلالها الذي  في وصراعها المتقّلبة النفس

بالبيئة التي تُعدّ منبع التضاد تعکس بصدق تصورات الراوي وموافقه تجاه يکشف عن نفسية الکاتب ومدي تأثره 
 كها وتؤثّر فيهـاوتظهر الجمال وتثير النفس وتحرالوجود، وهي متأصلة في النفس البشرية، ومتصلة أشدّ الاتصال بها، 

عصر المعاصر. )الديوب، وحظيت ظاهرة الثنائيات المتضادة باهتمام الناقدين والباحثين مثل ليفي شتراوس في ال
 علی مجموعة كبيرة من الثنائيات المتضادة، ومن أبرزها:« حبّي الأوّل»( وقد اشتملت رواية 99م: 2012

 مرأة الأمساواليوم مرأة .ا3-1-1

فکما نعرف أن المرأة هي  «مجتمع»عند حديثنا عن المرأة بين الماضي والحاضر، فإننا نتوجه إلی تغير لما نسميه 
لکن قديما كانت النسوة محتقرات وكانت النظرة لهن نظرة  .عماد المجتمع، هذا شيء لايمکن التغاضي عنهأساس و

وبعد الجهد  .فالمرأة في القدم كانت مقيدة الحرية من جميع النواحي. )عار( وكأنها خلقت لتلبي حاجيات الزوج فقط
. تتناول  لتظهر كيانها، تحققت بعض متطلباتهن الکبير التي قامت به النساء،من مظاهرات وتحديات مع المجتمع،

كانت المرأة في الأربعين »رواية حبّي الأول لسحر خليفة، الثنائية الضدية بين امرأة اليوم وامرأة الأمس بحيث تقول: 
”) ارةتصبح جدة، حجة وحماة، وختي كامرأة الأمس يعني المرأة في الأربعين تبدو عجوزاً. نساء الأربعين في ذاك الزمن

الجدة التي تراها ذات حظ ناقص فوداد بنظر ابنتها  فکرةنضال لأمها وداد يختلف عن  .فکرة( 10: م2010الخليفة، 
حتی تنسی ما حل بها. لکن أمي لاتبدو بحظ  المهجورة المنسية، وزواج أبي من يهودية، ، وهروب أمي إلی المستشفی

أصبحت في فترة لاحقة من  كأمرأة إليوم ( بل إن وداد14: السابقولة )ناقص لأني أراها، كما تبدو، سعيدة بعملها ومشغ
لکنها »حياتها تناضل بطريقتها، تجمع المعونات، ترافق الجمعيات وفرق الإسعاف. وفي مذكراته يقول أمين عنها: 

نت ناضلت باجتهاد حتی تخرج من محنتها وتتفوق علی ظروفها وأزمتها. وجدت لنفسها طريقا نجحت فيه وآم
واقعي من  ارفلسطينيات يتحرك في إط اءهذه النماذج الإيجابية لنس ضارإصرار الروائية علی استح (336: السابق)«.به

 .جهذه النماذ معايشةخلال 
 إن يمکن القول في هذه الزمن، ترقي مکانة المرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية، وتثير نفسها وتحرّكها، وتؤثرفيها.

لی ان وصلت إلی ماهي عليه الآن، والآن لازالت كما كانت إإلی تحقيق متطلباتها و كافحت ثم ناضلت المرأة سعت 
 . فکارها وقدرتها التي كانت مدفونة في القدمأعليه بالنسبة لأسرتها وبيتها، إضافة إلی أن المجتمع أصبح يستفيد من 

 المقاتلون والسياسيون.3-1-2

لسحر خليفة، المقاتلون هم الذين أعطوا حياتهم وباعوا الدنيا « حبّي الأول»ين في رواية تبرز ثنائية المقاتلين والسياس
تركوا مواقعهم في القدس ولجأوا للشام، فقد عمدوا إلی ومن فيها، وقاوموا ودافعوا عن الوطن. والسياسيون هم الذين 

يأخذ موقع القائد أبو كمال ويعيد  يلاوحسنا تريد من خ»، أبوكمال يقول: معتمدين علی جيش الإنقاذو السخرية
الذي واجه آلاف الجنود المدججين بأحدث سلاح، في وقت لم يکن لديه سوی هو  (107)السابق: «. تجميع الرجال

النسبة لي كان ب»: متقول نضال عنهالذين  . وكذلك من المقاتلين الآخرينبضعة رجال بمسدسات قديمة وخناجر
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 ،وربيع مثله ،أمين رمز الأفکار والتحرر وأجواء القدس، والولد ربيع هو امتداد للاثنين يلاالکبير رمز الثورة، وخ يلاخ
كانوا السبب في  ( وأمّا السياسيون فهم الذين71)السابق: «. ، يعني مجاهديلاوامتداد له يعني شاطر، يعني بطل مثل خ

لکبری كما وعدوا الإنجليز بعدم تسليح في هزيمة القسطل التي سبقت المعركة ا الحسيني المقاتلين، نحو: قتل
ملتزمون بعهد قطعوه لبريطانيا بألا يعطونا سلاحا ولا »ولم يعترفوا بجهاد المقدس كما تقول الکاتبة:  الفلسطينيين

( تطلعنا الکاتبة علی 297:السابق)«. ذخائر، وألا يدربونا علی حمل السلاح، وألا يعترفوا بالجهاد المقدس وقائدنا
يلي بخطة الحسيني بدءاً من تصميمه علی حصار المستعمرات، انتهاء بإصراره علی الحصول علی أسلحة نحو تفص

 كانت مخازن العرب مليئة بها، إلا أن القادة العرب وممثلي الجامعة العربية أصروا علی حجبها.
بدأت بداية قوية، وكانت مصدر  ي أصابت الثورةتالالمتتالية تحاول الرواية أن تضع يدها علی أسباب الانکسارات     

أن الثورة كانت تحتضر، فوضی ودمار ومشانق، ذهب إلی الشام  ». كما وردت في الرواية: اعتزاز كل الأمة ثم انهارت
( وهم لا يثقون 203: السابق) «.ليستنجد بالإخوة العرب فماذا وجد؟ فعاد مخذولًا مهموماً مکسور الفؤاد والخاطر...

 اجتماعي أرعن، وهو في موقع الخصم لبريطانيا، المستعمرة الودودة. بالحسيني كنموذج
نحن نواجه في  الرواية، ثنائية الضدية بين المقاتلين والسياسيين. حملت الکاتبة صورة المقاتلين الذين يدافعون عن     

تمادوا ببيع حقوق الشعب الوطن، ويفدون أنفسهم للوطن صورة تفائلية، وتبرز صورة الزعامة الذين أضاعوا القضية و
والوطن في سبيل الحصول علی مناصبهم، صورة سلبية، ونستنج بأن هذه الزعامات كانت من أهمّ عوامل التواطؤ مع 

 الانتداب وضياع الوطن. و هذه القضايا أثرت في نفسية الکاتبة وفي كلّ ما يدور في خواطرها الاليمة.

 خونة وموالون.3-1-3

 قوات مع يتعاونون الذين هم . الخونة -خونة  وموالون -الأول لسحر خليفة، ثنائية الضديةتظهر في رواية حبّي 
سجل التاريخ أنکم السبب في ضياع القدس سي»كما تصفها الکاتبة:  .زهيد بسعر وأمتهم بلدهم ويبيعون الاحتلال

أنا سأموت ولن أستسلم. سأحتل  وبقية فلسطين. أنتم المسؤولون عما سيحل بنا وبکم. أنتم متآمرون مع بريطانيا.
)السابق: «. ولن استسلم، وسيسجل التاريخ ما فعلتم. أنتم متآمرون. أنتم خونة رجاليالقسطل بلحمي ودمي ولحم 

( والموالون هم الذين يعيشون في أنحاء فلسطين ولهم روح التحدّي والصمود، وما يحملون من العقائد والأفکار 78
لظلم والاحتلال؛ إذ يزرع في نفوسهم، بذر الأمل إلی المستقبل ويحثهم علی النضال المعجبة ويقفون في وجه ا

 -والصمود، هذا ما يترك أثراً هاماً في نفوسهم في استمرار الحركة النضإلية كما كما تصف الکاتية أحد من الموإلين
 (80)السابق: «. عاشوا معنا حتی الموتأنه كان لنا في يوم ما رجال شرفاء، أحببناهم وأحبونا و»: -عبدالقادر الحسيني

 بينه وانعقدت كثيرين، أناساً  عاشَرَ  قد الإنسان هو أنّ »هذه ثنائية والاغتراب الإخواني:  هنــاك صلــة وثيقة بين    
؛ 84: ش 1396، والآخرون)جمشيدي  .«الصداقات هذه يفقد ما سرعان أنّه وسيعة، إلاّ  صداقات وبينهم

لکن في يوم غدر بهم مختار إحدي القري وأعد لهم »رواية حبّي الأوّل:  يفنری نموذجه  . )552 م:2015أشکوري،
تفاق مع الإنجليز دعاهم للغذاء وبلغ عنهم. وحين حضرالغذاء وجسه القائد فوجده بارداً ففهم اللعبة وأمر كمينا بالا
خوانه ووطنه ويغترب. وموالون إان علی تار الصداقة وخخيفقد الم، (93: م2010)الخليفة،  «.نسحاب...رجاله بالا

. انعقدت بينهم وبين وطنهم الصداقة مثل الحسيني، الربيع، النضال، الوحيد  و... الذين كانوا رموز الأحرار
 (91: 1395)رنجبرپور، 
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الکاتبة  ظهر النضال الوطني في هذه الرواية وشغلت حيزاً كبيراً واسعاً وتعالجه من خلال شخصيات مختلفة وتحاول    
رصد شخصيات الخونة والموإلی من خلال التعمق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقدكانت الخونة في فلسطين 
شركاء في جميع جرائم الصهاينة وتغرس مخالبهم في وجوه أبناء الشعب الفلسطيني. والموالون هم الذين رفضوا 

هم علی النهوض والمقاومة، وفي الرواية، الموالون كلّهم أبطال الخنوع والذل ويزرع في قلوبهم حبّ الوطن الذي يحثّ 
 وشجعان، ويحذون حذو الشرفاء والأحرار.

 شرق وغرب.3-1-4

يحمل كل من الشرق والغرب وجهات نظر مختلفة في الثقافة والأدب. في خلال عهود الاستعمار، كانت الموضوعات 
ذ شکل صدام بين ثقافتين، وهو ما عبرت عنه النصوص الأدبية. وكان ، تأخالمتعلقة بلقاء العالمين المختلفين تماماً 

الخطاب الأدبي الأوروبي، وكذلك الشرقي )العربي، حيث تشکل موضوع معركة الشرق مع الغرب(، في الواقع نتيجة 
 اً يات مضمونللروا إنللسياسات الغربية الاستعمارية. كوّن الشرق أنماطا معاكسة عن الحضارة الغربية. ويمکن القول 

 (78: م2013)الصراريرة،  .: فالبطل وقف وسط معركة الشرق ضد الغربمتماثلاً 
، صورة الغرب لديها هي «حبّي الأول»حظيت ثنائية الشرق والغرب ببريق لافت عند سحر خليفة في روايتها  

ی الاختلاف الديني، بل وعلی صورة مشوّهة وقائمة في ذاكرة العقل العربي، وتقابلها بصورة الشرق لم يعد يعتمد عل
الاختلاف السياسي كذلك، بحيث تبني الکيان الصهيوني للمشروع الغربي وتقديم الدعم العسکري والمالي 

تسلط الضوء « حيي الأوّل»رواية والإعلامي له في احتلاله للأراضي الفلسطينية قد أسهم في إشعال نار الحرب، و 
عينك عينك،  ،اليهود يحابي انتداب وحکم ويهود يهود يهود وانجليز انجليز يهود» : علی هذا بحيث تقول الکاتبة

 «...ختلط الأبيض بالأسمراختلط الحابل بالنابل وايأخذ منا ويعطيه لهم ويقول حياد، يعطيه لبيض جاءوا من الغرب ف
ة الاستعمارية للغرب إنّ الشخصية الغربية في الرواية لم توظف إلّا لتجسيد فکرة الهيمن (86: م2010)خليفة، 

لسلطة، وجمعت الرواية من خلال  الاستعماري علی المنطقة الشرقية العربية، وقدمت لنا شخصيات ترفض الخضوع
الأحداث بين الأنا الشرقي بالآخر الغربي صوراً من مظاهر الاحتکاك الحضاري بين الشرق والغرب. بحيث تصفها 

فنا حول القائد بجانب الشرق، وجاؤوا بجنود مدربين من اروبا علی حرب يهجم اليهود من جهة الغرب ووق»الکاتبة: 
، رمز الشرارة ديهوالالغرب هو ( 93)السابق: «. المدن والشوارع، وقال لي ربيع، إحذر اليهود من جهة الغرب... 

وقف القائد ربيع مظهر المقاومة و رجل حرّ و نضال وقفت وسط معركة و تميل إلی جانب الشرق الذي الشرق هو و
 . (91: ش1395حرار ) رنجبرپور، الذي هو مظهر الأ

حاولت سحر خليفة في هذه الرواية، صورة سلبية من علاقة الأنا الشرقي بالآخر الغربي المختلف عنه دينياً وثقافياً      
التملك، وهذه قد أثرت  وسياسياً واجتماعياً وأظهرت ملامح النظرة الاستعلائية والفوقية الغربية علی أساس الرغبة في

   علی نفسية الکاتبة ونظرت إلی الغرب نظرة تشاؤمية.

 سرائيلإفلسطين و.3-1-5

توجد الثنائية الضدية في روايات سحرخليفة كلّها، ويبدو بشکل ثنائية كبری بين فلسطين وإسرائيل )طاهري نيا 
، التي تشرح الاحتلال الصهيوني للأراضي «الاوّل حبّي»( ونری هذه الثنائية الضدية في رواية 21ش: 1392ومهديان، 
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الفلسطينية، واستيلاء البريطاني فلسطين. ويبدو بدعم المالي والعسکري والسياسي بدأ إليهود يلتهمون الأراضي 
وانظر اليهود يأتيهم الدعم من الغربيين، وخسرنا الجزء الأعظم من »الفلسطينية، واشتدّت هجرتها كما تصف الکاتبة: 

(، 69م: 2010)خليفة، « لسطين بقيام الدولة العبرية التي زرعها الغرب في قلب العالم العربي ليساهم في تفسخهف
ولذلك خلقت بطولة المناضليين الفلسطينيين مشاهد رائعة في هذه الفترة، ولم تعرفها قوات الاحتلال، والکاتبة 

. المثل وضياع القحط زمن في يعيشون هم. الأبطال عن ونولايعرف ماضينا، عن لايعرفون هؤلاء»تکشف الضوء عليها: 
نقع في النص علی رؤية تنبؤية استشرافية بما سيکون (. 54)السابق: «  كمال وأبو وسعادة الحسيني زمن يعيشوا لم

سرائيلي؛ الأولی تنبثق من عالم الواقع يصنعها المثقف أمين حليف الثائرين علی عليه حال الصراع العربي الإ
رافق الحسيني في المؤتمرات  قراءة التخبط الفلسطيني،خصوصاً أنه فيمتزعمين والصهاينة، إذ تشهد سطور كثيرة ال

والاجتماعات التي أقيمت في الشام قبيل الهزيمة، وقام بتسجيلها وقرأ تداعيات نتائجها، فما كان عليه سوی رصد 
 هذه»عنها الکاتبة لکي يتأثر القارئ بقول حسيني في الرواية: وهکذا تکتب  السياسة العربية التي تعد بالخراب الأكيد.

 في أمانة أقطارها بمختلف الأمة ومصير والقادة، الزعماء لأنکم يناديکم العربي والشعب أيديکم، بين العربية فلسطين
 أنا. وامركمأ من أمراً  عصيت أو تهاونت أو ترددت إذا سيوفکم تحت عنقي وضع عن أتردد لن والله وإني أعناقکم،

 أنقذوها، بکم، تهيب الجريحة القدس. القدس وتحرير الوطن تخليص إلا لي شخصياً  مأرب ولا جنودكم من جندي
في المقابل نقع في هذا العمل علی رؤيا حلمية يمثلها وحيد بخطاب تبشيري  ( و73)السابق:«. فننقذكم أنقذونا،

ها نصراً عربياً متخيلًا، إذ برزت في تلك الفترة فکرة إغماض عربي يدفن الصهيونية في الرمال، ويبني فوق أنقاض
لکنه يبقی صوتاً عربياً  ،(27: م2002)دراج،  العينين أمام الظلام العارض في انتظار تحقق الفکرة المطلقة الأكيدة

يفارق مصفحته، أما  ليهودي لااليهود جبناء ورعاديد بعکسنا نحن. ا»: شريفاً لم يشأ أن يفکر بغير النصر، فوحيد يعتقد
( يبدو لنا وحيد كبطل في الرواية و يستند 27م: 2010)الخليفة، «. القروي فيهجم علی الموت ولا يخاف إلا من الله

 إلی امنياته وايمانه.
 تحقق فانّها لا رئيسيين، لسببين سحر خليفة كفلسطينية تجد نفسها في مواجهة مستمرة مع العدو الإسرائيلي لکن    

وسذاجة  الثقافي الفقر هو والآخر الفلسطينيين، مصالح تحمي وطنية حکومة وجود عدم أحدهما المطلوبة، جةالنتي
 والفلسطينيين. العرب القادة وبعض الشعب

 الثنائيات المتنازعة .3-2

نعدام اإن فرادالجماعات والأوطان حالة من النزاع الدائم وقد نستطيع القول الأ یتسود العلاقات البشرية علی مستو 
ذا ليس بالتشاؤم بل هو تحذير  هالنزاع أمر غير طبيعي ولايمکن أن يستمرّ طويلًا و قد ينعتنا البعض بالمتشائمين إلا أنّ 

توصّل إلی ما سمّي و نسانيةمن موقف متفائل ساذج تنتظره المفاجآت غير السارّة ولقد درس فرويد هذه الظاهرة الإ
 ،نسان يتذوّق تلقائياً مشاهد العراكنسان ثم الإسيطرها علی الإ ياجة الجنسية فالتي توازي الح« بغريزة الموت»

  (18: م1987)ميشال شريم،  .وما ينتج عنها من الرواية ،و التضحية ،والقمع  ،والثورة

ائيات الثن» :ونحن نتساؤل كيف يتمحور هذا النزاع فلا نجد جواباً علی ذلك إلّا عند ليفي شتراوس الذي تحدّث عن   
نوعاً من التقارب بين قطبي الثنائية المتنازعة وامتلاكهما « حبّي الاوّل»وقدشهدنا  في رواية  للسرد الروائي.«  المتنازعة

نفس الحصة من وعي الشخصية بسبب تواجدهما جنباً إلی جنب في منطقة الشعور مع إمکانية تحقق أحدهما علی 
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قطبي الحياة بحيويتها واستمرارها. ومن أبرز الثنائيات المتنازعة في  حساب الأخر، وفي النهاية يشکل كلّ منهما
 الرواية:

 الحب والثورة.3-2-1

وصادف حبّ الثورة في  الحب والثورةثنائية « حبّي الأوّل»من الثنائيات المتنازعة التي سجلت حضوراً في رواية 
كأنهما وجهان لعملة واحدة، الحب والثورة في الرواية  .الرواية، وهذا عائد إلی خصوصية الفترة التي كانت مداراً للسرد

نضال وقد انحازت للحب قبل انهيار الثورة، إذ تری أن الحب جمال  في الرواية، نری ،وفي معرض المقارنة بينهما
فيهم  ودفء وقدرة علی الأحلام، بينما ينحاز ربيع للثورة، وهي ما تری فيها نضال سبباً لإقصاء الناس عن بعضهم، بما

كنت أحس أن دنياي قد انهارت »كما تصف الکاتبة:  الزعماء. لکن بسقوط الثورة تنهار صورة ربيع كما تنهار دنيا نضال
خليفة، )«.وربيع. وربيع آنذاك، وأنا أراه ولداً صغيراً مهزوماً ما عاد قريباً من قلبي يلاخ لأني أضعت الاثنين معا،

جمإلياتها كانت خيالًا، يتماشی مع فکرة الحب بما يحمله من شفافية. ونضال ( تفسير ذلك أن الثورة ب103: م2010
انکسر الحب في قلبها بانکسار  يلاأقرب إلی عالم الخيال منها إلی الواقع، أو هي فنانة تنحاز لعالم الخيال، وبالت

 الواقع، إلی أنزلني نهلأ أم» :تجاه ربيع به تحس ما سر عن تساؤلها ولعل (106: م2012الثورة. )رزان محمود ، 
 المظلمة السنين عشنا ومن وأمانينا، والبطولات والتضحيات القصص وكل وأجواءه، ومجموعته يلاخ أن أری وجعلني

 ولن ،أبداً  ربيع تنسی لن هيما تحس به نضال.  عونحن نطال( 104م: 2010الخليفة، «. ) ؟عجزة صاروا نورهم علی
 يمحوها، لا الوقت لکن اكتملت، ما لبطولة صورة ،التغيير وحلم القلب وربيع االصب حب»، فهو: بدونه سعيدة تکون

 وهو للوحاتها، الخلفية فهو حياتها، طوال معها سيظل ربيع( 110)السابق: «  الجدران علی نبت عشب ولا ذاكرتي، ولا
 .قلبها لنبضات المخزون

وطن ولأجل من يحب من خلال الشخصيات التي تطرقت الکاتبة ثنائية الحب والثورة، وجسد مفهومهما لأجل ال
ظهرت في الرواية. أثار حب معرفة المزيد لدی نضال في أثناء الثورة وذكرها بربيع الذي أحبته، ولکنه غاب عنها 

رغبة وداد في القائد عبدالقادر الحسينی في المستشفی، وعانت كثير من هذا الحب  كوانقطعت أخباره. وكذل
بة في الرواية وحّدت بين طرفي الثنائية، وجعلت الشخص المحب ثائراً، وتکون قد أبدعت دلالة الصامت. فإنّ الکات

مبتکرة عکست بصدق الحالة النفسية وبصدق معاناة الشخصية واضطرابها النفسي، وتُعدّ ترجمة لنفسية الکاتبة 
 ومکنوناتها الداخلية.

 والمتخيل  .الواقع3-2-2

، وإنّ هذه الثنائية تعبّر عن الواقع «حبّي الأوّل»الواقع والمتخيل، العنصر الأساسي في رواية  تمثل الثنائية المتنازعة بين
الرواية هي في أحسن حالاتها نصف الحقيقة، وبما أنها تحاول الإيهام بحقيقة  الاجتماعي الذي كان تعيشه الکاتبة. إنّ 

 .(53: م1997ن الکاتب والقارئ )مندولاو، كاملة، فإنها تعتمد كلياً علی الإبقاء علی صفقة التظاهر بي

قد اتسمت الرواية علی الملامح الثنائية بين الواقع والمتخيل قي زمن، ومکان، وشخصيات. أحداث الرواية تدور     
من خلال الزمن الواقعي والزمن المتخيل؛ الزمن الواقعي يروي أحداثا واقعية جرت في فترة زمنية كما نشاهده في 

(، الأحداث تركز 46م: 2010الخليفة، «. ) فقط بأيام النکبة قبل أي نيسان، 3 يوم المغرب عند الشام وصلنا»الرواية: 
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 سلوك تعالج علی التفاصيل الجزئية والدقيقة في المشهد السردي، علماً بأنّها تنکشف ذكر تاريخ بعينه، وإنّ الکاتبة
. والزمن المتخيل وتغيراته وتنوعاته تقلباته لجميع ضعونويخ الزمن، في ويفکرون ويشعرون يتصرفون الذين الناس

 والرهافة بالرقة إحساسنا نفقد. العمر ويصغر نکبر حين ونتبدد نتمسح كيف غريب»يروي أحداثا في المستقيل، نحو : 
(. 93)السابق: « الريح مع ونلهو الشمس في نقفز ملونة عصافير كنا أن بعد ريشه فقد كدجاج نصبح. القلب وحنين

 وهذا بمثابة تمهيد لأحداث لاحقة تجري فتکون غايتها في هذه الحالة هي حمل القارئ علی توقع حادث ما.
الأماكن التي تجلت في الرواية تنوعت بين ما كان واقعياً ومتخيلًا، و الکاتبة عند استعمالها لأماكن واقعية هي تخلق     

 كل في الثوار لکن مرات، عدة انکليز اقتحمها. الثوار بلد»رواية : بذلك أماكن متخيلة؛ المکان الواقعي يبرز في ال
 بنباتاتها الأمکنة هذه تحضر. الطور وجبل والفارعة البادان وادي. وذنابة وطولکرم وبلعا روبين بنا تمر كذلك .مکان

س هو ذاك ( المکان المتخيل لي85)السابق: « وشومر وفجيلة وقرصعنة الحمامة رجل من فلسطين أرض وبزروع
 تفاح فيها»المکان الواقعي، هو يترك القارئ يسبح في ملکوت العالم الافتراضي بمثل تلك القرية التي تصفها الکاتبة: 

 إلا منه يبق لم السنين كل بعد زرته حين الآن لکن. الشلال مثل الوقت ذلك في أراه كنت ماء، ونبع ورمان وعنب
 (98ابق: )الس«. الماء ومستنقع والمحاجر البعوض

وفي إطار الحقيقي والمتخيل، كان لا بد من فرز الشخصيات والإحالة إلی شخصيات تاريخية ارتبطت بأحداث     
واقعية تسجيلية؛ أبو كمال، الحسيني، عبد الرحيم الحاج محمد. فما تطرحه الرواية من نماذج وشخصيات غنية في 

أيقظ الأمير الجميلة النائمة في بيت الزجاج »أخری متخيلة،  نحو: انتماءاتها الثقافية علی مستوی الواقع الحقيقي، و
 أساس مرجع لأنه ،الواقع عن ينفصل أن يمکنه لا المتخيل كون( 23)السابق: «. وجعل منها مليکة قلبه وعروس الجن

 نفسية وأبعاد أدوار من حملتها وما الواقعية، الشخصيةو  المتخيلة  الشخصية خلال من اً أحداث رسمت الثنائية وهذه له،
 .لها محركا فکانت وذاتية، واجتماعية

الرواية بطبعها تستسقي مادتها من الواقع إلی المتخيل ونستنتج أن هناك تداخلًا بين الواقع والمتخيل وتزاوجاً بين     
م بين عناصر ذلك العقل والوجدان في هذه الرواية، وأن قدرة التخيل علی استرجاع الواقع عند الکاتبة، تجعل التلاح

 الواقع في حياتها والمتخيل ممّا في وجدانها.

 موت والحياةال.3-2-3

عاش الإنسان منذ ظهوره علی وجه الأرض مرتبطاً ومتاثراً بعامل الموت والحياة. وقد سيطرت الأساطير والروايات 
قوم الانفعال وّل لسحر خليفة التي تمسألة صراع الموت والحياة علی عقل الإنسان، ومن هذه الروايات، رواية حبّي الأ

 الهزيمةبين إلی نزاع الموت والحياة خفّف لحياة، والانفعال الدراماتيکي الذي وا الموتلنزاع بين ل المأساوي
ستي ماتت وأمي ». وهکذا كشفت الرواية، الضوء عليها: يلخّص كل عراك اجتماعي، وأو بين الفوز والفشل والانتصار

بمدرسة الراهبات حيث عولج في المستوصف. الراهبات اكتشفن موهبتي فدبرن لي بعثة فنية  يلااختفت، فألحقني خ
إلی روما، ومن هناك بدأت حياتي كفنانة، وعشت حياتي بالطول والعرض. تزوجت وطلقت ثم تزوجت ثم تمردت ثم 

الشخصية  لا اعتقد ارسطو،  (كما216: السابق) «.ثم قررت ألا شيء يستحق انشغال القلب إلا فني ورسوماتي أحببت
جری مسار حياة ( 20: م2000)رشدي،  ستجابتها للحدثامن خلال حدث أو من خلال  لّا إتکشف عن نفسها 
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النضال في الرواية، يعني بعد أحداث مأساوية ودراماتيکية ) موت ستّها، واختفاء أمّها( اكتشفت موهبتها وبدأت حياتها 
 الجديدة. 

 ی الموتلشارفت عوحينما استهتاراً بحقوق الإنسان الفلسطيني علی جميع المستويات،  ت ودادشاهد في الرواية،    
هکذا و ،الإسعاف وفرق الجمعيات ترافق المعونات، تجمع بطريقتها، تناضلو ،لديها الشجاعة والرؤيا الثاقبة والوعي

 تخرج حتی باجتهاد ناضلت لکنها وحواجزلکن هنا، هنا نزيف وجنائز هنا غلاء وبطالة، هنا اختناق »تصف الکاتبة: 
وقد خدمت ( 45)السابق: «. به وآمنت فيه نجحت طريقاً  لنفسها وجدت. وأزمتها ظروفها علی وتتفوق محنتها من

سلوب المنحي الدرامي الذي ينعقد وجهة نظر بين التجربتين، التجربة المعروفة والمرتبطة الخليفة في الرواية الأ
والتجربة المعاصرة التي استدعت شخصية نضال للتعبير عنها وبأسلوب درامي تنتظم خليفة بشروط زمنية ماضية 

 دير مذبحة في وحيد واستشهاد البطل، القائد بموت انتهت مأساوية الأحداث كانت فإن رؤيتها الفکرية في الرواية .
وأضاف »في الرواية:  أمين بسؤال عنه وعبر الحسيني، القائد به آمن بما تنتهي الرواية أن إلا الجدة، وموت ياسين،

 للحياة معنی تقدم أن تحاول الکاتبة أن يحس فالقارئ( 307)السابق:«. موت؟ بلا حياة أهناكوجهه لصق الزجاج 
الموت الذي حدث بيولوجي حتمي لا يمکن تقديمه أو تأخيره ولا يمکن تجنبه، وتظهر جدلية الموت والحياة  بمواجهة

روح المقاومة في الابطال التي تقاوم الحياة وتحدّي الصعاب، ورغم شقاوة حياتهم إلّا أنّهم  في الرواية من خلال
 مثقفون.

قد استفادت الکاتبة من التوتر القائم في حياتها، وتاريخ شعبها لتعمق المأساة في الرواية، وأن مسألة الموت والحياة     
ونتيجة النکبات والظروف السياسية التي عاينت بنفسها، وتعيشها،  قد أثارت اهتمام هذه الأديبة بوصفها فکرة وجودية،

وتسير معها للتخلّص منها. وكان الموت لدي الکاتبة، موازياً للنفي والغربة والسجن وغيرها من الواقع الظلام للشعب 
 في أرض فلسطين الفلسطيني حينما كانت الحياة تعني الحب والمقاومة والوطن والأرض والاستشهاد حتی لوكان قبراً 

 يخلّد للفلسطيني سيرته العظيمة.

 التصفية.3-2-4

تکون  سادّية ) عند تصفية الآخر( وقد، ومازوخية ) عند تصفية الأنا( هيالنفسية البشرية و  يراسخة ف يالتصفية ه
كان مبرّرها ويزول الشقاق بين الکائنات بفضل تصفية نهائية،  يتوقع الراوي أن يذوب الثنائية، الاثنين معاً. سواء أ

م: 2003)تميم، يديولوجياً وتشکل هذه التصفية التي تطال بطلًا واحداً أو عدّة أبطال. إ أخلاقياً أم اجتماعياً أم دينياً أم
87.) 
تنتهي الجزء كانت سحر خليفة تأملت في مستقبل زاهر لفلسطين في نهاية كلّ حلقة من الرواية، علی سبيل مثال،     

ينا أن نبيع ملابسنا في سبيل سلاح، وكلّ فلسطيني علی وجه الأرض، عليه أن يساهم ويدلي بدلوه حتی عل»: الثاني
ومضة أمل وإشراقة مستقبل مرجو وفرحة قد تکون من أشارت إلی   (81م: 2010)خليفة، «. لانضعف ونفك الحصار

رمرَم من الزوّار، كبار وصغار، نساء دخل ربيع ومعه "سَيل ع» :فقد أنهت الرواية بمشهد .نصيب الشعب الذي صبر
 ( 391 السابق:)«. عدّ. كانوا اكثر من أيّ عددورجال، وأطفال رضّع وحوامل وبکت نضال من الفرحة والتأثّر ولم تُ 

يعني كلّ من يدافع عن الفلسطين يرحب به ويحترمه الشعب، وكانت تعلم أن سرّ الانتصار هو المقاومة وعدم الخوف. 
وليذهبْ كلّ الخَوَنة  ليَقْتُلوا ويُشَرّدوا ويَعتقلوا، فشعبُنا باق، وحلمُه لا يخبو.» ة تقول سحر خليفة: بهذه النهايو
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الکاتبة في  (395 السابق:)«. والعُملاء والسماسرة الذين ضيّعوا الوطن، وسبّبوا في تشريد الشعب إلی الجحيم
ريد، فأمّا يجب أن يترك الخونة والمرتزقة الذين تسببوا لهذه تصفيتها الحساب تقول: إفعلوا ما تشاؤون من القتل والتش

 النکبات من البلاد. هذه الأرض مقدسة وليس ملجأ للخائنين.
ولقد حقّقت سحر خليفة في روايتها هذه ما أرادت تحقيقه بکشف كل أسرار الجريمة التي كان ضحيتها شعبها     

حر خليفة في روايتها تصوير حركية المجتمع الفلسطيني في أتقنت سالفلسطيني بضياع الوطن وتشريد الشعب. 
تناقضاته المتعددة وحاولت أن تنتقل الواقع إلی التمثيل دون أن تتفقد الواقعية، ودون أن تتفقد جمإلية السرد التي 

كثر خيالية من الخيال في ظلّ ظروف الاحتلال.  تجعل الواقعي أ

 النتائج

والمتنازعة عصب المدرسة البنائية في التحليل النفساني وينحدر هذا المفهوم بوصفه يشکل مفهوم الثنائيات المتضادة 
مفهوماً نفسانياً من دراسات ليفي شتراوس حول الروايات، وفي رواية حبّي الأوّل تجتمع هذه الثنائيات في نفس الشعب 

النفوس، ، وسار طرفاها جنباً إلی الفلسطيني عامّة، وفي الشخصيات والابطال خاصة. يمکن عدّها كامنة في أغوار 
جنب معاً؛ يعني تعددية ضمن الوحدة، ويکون الصراع بين الطرفين شکلياً يهدف علی المستوی العميق إلی التکامل، 

انفعالاته الشخصية  فلسطينيال يوبفضل هذا النوع من التحليل يع ،نفسياً  للمضمون كاملاً  تحليلاً  وحللت هذه الرواية
 . ويتمکن من الافلات بسهولة من ضغوطات الارتکاسات العاطفية والوجدانية المقيدهوعياً متزايداً 

تتضمن فکرة الثنائيات المتضادة والمتنازعة عند ليفي شتراوس نظاماً معيناً، وتُعدّ هذه الدلالة الثنائية في أعين     
داخل نفس الفلسطيني يلتقي « بّي الأوّلح»الروائيين عامة، وفي عيني سحرخليفة خاصة، والتي تصورتها في الرواية 
ملأ كلّ لحظات تلا  هذه الثنائية والظاهر أن طرفاها، وانشغل بها فکره عبر الحوادث، والتشريد، والانتفاضة، والمقاومة.

الات من الاختز ية، والداراماتيکيةوتوجد تقلّبات المأساو ،ولأوقات الانحسار ،تساعالرواية بل يکون تناوباً لأوقات الا
 في ما علی ودالة رامزة فنية نماذج بأنها شخصياتها فاتسمت التقليدية، الرواية قلب حطمت لقد .الصاعدة والهابطة

 .فکرية اجتماعية واتجاهات شرائح منالفلسطينين   حياة
يوم وامرأة الأمس من الثنائيات المتضادة عند ليفي شتراوس، هي امرأة ال« حبّي الأول»المفاهيم المنعکسة في رواية      

من حيث حياتها الاجتماعية والثقافية والسياسية. المقاتلون والسياسيون يعني الذين يدافعون عن الوطن ويفدون 
أنفسهم، والذين باعوا قضية الفلسطين وكانوا سبب قتل المجاهدين. خونة والمواولون، الشخصيات التي كانت في 

سهم روح المقاومة وبذر الأمل. شرق وغرب وتصادم بين ثقافتين قلوبهم المؤمرات والشخصيات التي في نفو
مختلفتين وظهور نظرات مختلفة بهما. الفلسطين والإسرائيل يعني سياسات الفصل والعزل والترحيل والتشريد والقتل 

قوات  وغيرها مما تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وسياسات المقاومة والأمل مما يستعمله الفلسطينيون ضد
الاحتلال. المفاهيم المنعکسة في الرواية، من الثنائيات المتنازعة عند ليفي شتراوس، هي الحب والثورة كأنّهما وجهان 
لعملة واحدة وبعض الشخصيات في الرواية يتماشي مع فکرة الحب بينما ينحاز الثورة. الواقع والمتخيل، يعني 

لأبعاد المخيلة. ثنائية الموت والحياة التي تعکس بين هذين قدرين،  أدمجت الرواية الأبعاد الحقيقية للأحداث با
 الموت تمثل النفي من الوطن والظلم للشعب فأمّا الحياة فتمثّلت الاستمرار للمقاومة .
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وفي النهاية يمکن أن نستنتج أن مفهوم الثنائيات في رواية حبّي الأوّل، اجتماع الأمر وضدّه في مقام واحد، وتکون    
 ف إلی التکامل.لعلاقة بين طرفين، علاقة توازٍ تهدا

 الهوامش 

كلود ليفي شتراوس يعدّ أحد كبار علماء الأنثروبولوجيا، بلجيکي المولد، فرنسي الأصل والجنسية. درس علم الاجتماع في الجامعة  . 1
ل، أو رائد البنيوية المعاصرة، أو أكبر مهندسي الفکر في العصر فلقب بعميد البنائيين، أو شيخ البنيويين، أو البنيوي الأو البرازيلية بساو باول.

 (79م: 2016الحديث . )يتيم، 
تقليدياً؛ وبعد مرور ثلاثة عشر عاما من الإحباط . تزوجت في سن مبکرة زواجا 1941عام  نابلس من أهم الروائيين الفلسطينيين. ولدت في .2

( وقد عادت لتواصل دراستها الجامعية، 165 -160م: 2004وخيبة الأمل، قررت أن تتحرر من هذا الزواج وتکرس حياتها للکتابة. )درّاج، 
. أسلوبها في الکتابة يتسم بالشفافية والعمق والبساطة. الأمريکي والأدب المرأة في دراسات جامعة أيوا وحصلت علی شهادة الدكتوراة من

( في عملها الروائي 236م: 1999سنة. )زيدان، 30لآكثر من  وشخصياتها وأجواؤها تنبض بالحياة والحركة. عملت في مجال حقوق المرأة
أسلوبها الروائي حساس ومقتصد وشفاف؛  تعبر سحر خليفة عن إيمانها العميق بأن وعي المرأة النسوي هو جزء لا يتجزأ من وعيها السياسي

م(، باب الساحة 1986رات إمرأة غير واقعية)م(، مذك1980م(، عباد الشمس)1976م(، الصبار )1974من روايايتها: لم نعد جواري لکم ) 
م(، 2010م(، حبي الأول )2009م(، اصل و فصل )2004م(، ربيع حار)2002م(، صورة وأيقونة وعهد قديم) 2002م(،الميراث )1990)

 (87م: 2003م(. )القاسم، 2013أرض وسماء) 

 و المراجع المصادر

 المصادر العربية

مجلة اللغة العربية وآدابها.  ؛«ح الاغتراب في شــعر أحمد الصافي النجفيملام» .(م2015) وري، عدنانأشــک-
 .563-533صص  ،4د،العد 10السنة 

مركز الإنماء  :حلب؛مدخل إلی التحليل البنيوي للقصص ) ترجمه: منذر عياشي(  .(م2002) بارت، رولان-
 الحضاري.

 ؛ات في التجليات الدرامية للسرد العربي القديمالسرد الظاهر والظاهرة الدرامية، دراس .(م2003)تميم، علی-
 الدار البيضاء. :بيروت

مجلة كرج:  ؛«ملامح الإغتراب في شعر علی فودة وردود فعله عليها» .(ش1396)الآخرون وجمشيدي، فاطمه -
 .71-98، صص27، خريف، العدد7إضاءات نقدية، سنة

 وادسوف. :الجزائر ؛زمة وفاعليةالرواية الجزائرية بين الأ .(م2009)  حني، عبداللطيف -
 داب.الآ ردا :بيروت ؛حبّي الأوّل.(م2010فة، سحر)خلي -
 المركز الثقافي العربي. :بيروت ؛أفق التحولات في الرواية العربية .(م2004) صلدرّاج، في -
المركز الثقافي  :بيروت ؛ذاكرة المغلوبين: الهزيمة والصهيونية في الخطاب الثقافي الفلسطيني .(م2002.)...،..-

  العربي.
، 1، العدد41؛ الکويت، مجلة عالم الفکر، المجلد«مصطلح الثنائيات الضدية»م(. 2012)رالديوب، سمي -

 .120-85صص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ردنية في لأالمجلة اردن: الأ ؛«حبّي الأوّل: الواقعي والمتخيل في الزمن الروائي» .(م2012) اهيمبرإرزان محمود،  -
 .120-91ا، صص اللغة العربية وآدابه

 .مکتبة الأنجلو المصريةالقاهرة،  ؛الان یحتنظرية دراما من أرسطو . (م2000) ، رشادرشدي -

ة للدراسات المؤسسة العربي :بيروت ؛مصادر الأدب النسائي العالم العربي في الحديث .(م1999) فزيدان، جوزي -
 النشر.و
كويت، آداب  ؛ي شتراوس إلی دريدا ) ترجمة: محمد عصفور(البنيوية و ما بعدها من ليف م(.1990) ، جونستروك -

 المعرفة.
جدلية العلاقة بين الشرق و الغرب في نماذج مختارة من الرواية العربية » م(.2013) الصرايرة، عامر جميل -

 جامعة موتة، رسالة في اللغة العربية.ردن: الأ ؛«المعاصرة
 فکر اللبناني للطباعة والنشر.ال دار :بيروت ؛يا الانسان والحضارةالتحليل النفسي وقضا .(م1991) عباس، فيصل -
 إربد، منشورات عالم الکتب. ؛سلوب في شعر الحداثةبناء الأم(، 202)  عبدالمطلب، محمد-
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية.: بيروت ؛رؤية لسحر خليفة التي تجاهلها النقاد. (م2003) القاسم، نبيه -
 دار صادر. :تبيرو ؛الزمن والرواية )ترجمة بکر عباس( (،م1997) مندلاو -
لنشر واة للدراسات المؤسسة الجامعي :بيروت ؛سلوبيةل الدّراسات الأدلي .(م1987) ميشال شريم، جوزيف-
 لتوزيع.وا
دار  :دمشق ؛كلود ليفي ستروس: قراءة في الفکر الأنثروبولوجي المعاصر.(م2016) تيم، عبد الله عبد الرحمني-
 ينوی.ن

 المصادر الفارسية   

بررسي ساختار تقابل رستم واسفنديار در شاهنامه » ش(.1385) اسدالله محمّد زاده حسيني، روح الله و -

 .61-43. صص31، شماره اصر جهانتهران، پژوهش ادبيات مع، «بر اساس تقابل لوي استراوس

جمشيد بر پايه نظريه لوي  تحليل تقابل دوگانه در داستان» (.ش1398) لي، محمدهار محاچ -

 .35-14، صص41تهران: متن شناسي ادب فارسي، شماره ،«استراوس

تهران: پژوهش  ،«تحليل ساختاري گيومرد براساس نظريه لوي استراوس» (.ش1396، رحمان )ذبيحي -

 .50-27، صص47ره، شمازبان وادبيات فارسي

 ،«رمان جزيره سرگرداني و حبي الاوّلنمادگرايي در دو » .(ش1395) رنجبرپور، زهره وهمكاران-

 .106-83، صص39مطالعات ادبيات تطبيقي، شماره : جيرفت

، «دوگانگي و تقابل در رمان هاي سحر خليفه» .(ش1392) انروح الله مهدي و طاهري نيا، علي باقر -
 .152-121، صص8دانشگاه باهنر، نشريه ادبيات پايداري، شماره  :كرمان
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سحرخلیفه بر اساس نظریه دوگانگی « حبی الاوّل»تحلیل روان شناختی رمان 

 *های متضاد ومتقابل  لوی اشتراوس

 *1 عيسي زارع درنياني
 ، ايران، دانشگاه پيام نور.استاديار زبان و ادبيات عربي*1

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
22/09/1399 

 پذیرش:

02/05/1400 

رمان ها جنبه هاي مهمي از رويكردهاي روان شناختي را تشكيل مي دهند از ميان  رمان 

رد كه سرشار از سحر خليفه، رمان نويس فلسطيني را مي توان نام ب« حبّي الأوّل»ها، رمان 

ابداعات وخلاقيت هاي هنري است و حالت هاي روان شناختي پيچيده شخصيت خالق 

وگيرنده در آن برجستگي دارد براي تحليل اينگونه رمان ها بايد به تحليل روان شناختي 

متن متوسل شد. از ميان تحليل ها، تحليل روان شناختي نظريه دوگانگي هاي متضاد 

وس حائز اهميت است كه از تناقض هاي متن بهره مي جويد وفكر ومتقابل لوي اشترا

سحر خليفه با « حبّي الاوّل» وعاطفه را به هم پيوند مي زند. از اينرو، در اين جستار، رمان 

تحليلي با الهام از نظريه دوگانگي ساختاري لوي اشتراوس، بررسي شد  -روش توصيفي

مه جنبه هاي زندگي در رمان، نتيجه تناقض ويافته هاي پژوهش، حاكي از اين است كه ه

ها و تقابل ها است كه از آگاهي مطلق، وقطعي ناشي مي شود و شيوه زندگي جامعه 

فلسطيني در آن زمان را تحت تأثير قرار مي دهد و نگرش هاي روان شناختي و اجتماعي 

زن سنتي، سحر خليفه، تناقض ها ) زن مدرن و« حبّي الاول» را گسترش مي دهد. رمان 

مبارزان وسياستمداران، خيانتكاران وفاداران، شرق وغرب، فلسطين و اسرائيل( و تقابل ها 

) عشق وانقلاب، واقعيت وخيال، مرگ وزندگي( روانكارانه كه مكمل يكديگرند را از 

 طريق برخي رويدادهاي فلسطين  انتقال مي دهد.  
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